صلم 
اج ”ا ) 

A‏ ل ا 
اعا ا ہے را 
ا ١‏ اتا 


الا قل (Mert‏ 


الطبعة الاولی 


اعتبار القرائن الدّالة على الإسلام متی وكيف؟ لها 


يي وول 
انيرك قرف العالمين والصلاة والسلام على ا مبعوث ھدی ورحمة للثقلين وعلى من اتبعه إلى يوم الدين.. 


أما بعد:- 


المبحث الأول:- 


في هذا المبحث سنقدم سبعة أسئلة مفيدة في مسألة من مسائل العقيدة» وهي عن مدى اعتبار الأقوال 
والأفعال والعلامات والشعائر الشرعية كقرائن على إسلام الشخص أو الطائفة إذا اشتهر عنهم نقضهم 
للإسلام في قضايا أخرى من الدين. وما يلزم المخالف في هذه المسألة. 

ولتسهيل الآمر Sie‏ واف مشهورا ومعلوما لحد الأقوام قبل كل موال ليكو Mee‏ وللا لازماً اجار 
السالت و الله المرفق لا فيه اع 

-١‏ مشركي العرب أيام رسول الله BE‏ اشتهر عنهم وعُلم من حالم ol‏ کانوا إذا سافروا في سفينة وهاج 
عليهم البحر دعوا الله خلصين له الدين» فما إن ينزلوا إلى البرّ إذا هم يشركون.. وقد أخبرنا الله BE‏ 
عنهم» وكما جاء في قصة عكرمة حين أراد ركوب البحر هارباً من مكة بعد goed‏ فقيل له إذا أردت 
الركوب معنا نشترط عليك الإخلاص في الدعاء إذا هاج البحر... 

والسؤال هنا: هل يمكن الحكم على مشركي العرب بالإسلام إذا سمعناهم أو رأيناهم يدعون اللہ خلصين له 
الدين في السفينة على ظهر السفينة» وقد علمنا ما اشتهر عنهم من الشرك في البرُ؟؟ وهل هذا يعتبر صدقاً متا 
في اتباع الحق أم بحادلة بالباطل وتحريفاً للكلم عن مواضعه» أو B‏ ورا اتال OS‏ من ار 
رآهم يدعون الله مخلصين له الدين؟؟ 

وماذا سيكون حكم رسول اللہ #5 على شخص يحكم لمشركي قريش بالإسلام» بحجّة أنه رآهم يخلصون لله 
في الدعاء» ويقول إذا رأيت أحدهم يشرك في البَرّ فسوف أكفرهء اتا ظاهرهم أمامي الآن أنهم مخلصون 
مسلمون أحوة لي في اللهء أو قال أمّا بالعموم فهم مشركين أمّا أحدهم بعينه فلا أكفره وهو يخلص في الدعاء 


لله على ظهر السفينة. فماذا سيكون حكم هذا الشخص عند رسول الله BE‏ والصحابة Be‏ ؟؟. 


)١(‏ وكم دخل الشيطان اللعين على بني آدم من هذا الباب لإغوائهم.. فما عبدت الأصنام في قريش زلفى إلا تورعاً وخوفاً من عدم قبول الدعوة» وما طافوا بالبيت 
عرايا إلا خوفاً وورعاً في ملاقاة الله بثیاہھم النجسة, وقد كاد الشيطان أن يلبس عليهم أمر أكل الميتة وأنها et‏ من المذبوحة بالسكاكين البشرية النجسة ويخوفهم من 
حرمتها ae‏ قول الله تعالى: ) MASE SOME‏ عه وگ لیس وإ الاک (Si Aap Soe tal Hes‏ 
[الأنعام: [yyy‏ فالحذر الحذر من طاعة الشيطان في الورع الفاسد ویحسب الانسان إنه بحسن صنعا والله المستعان. 


اعتبار القرائن الدّالة على الإسلام متی وكيف؟ 


؟-اليهود في المدينة أيام رسول الله AE‏ كانوا يقولون (لا إله إلا الله ولكن gt!‏ وعلم من حالهم Al‏ 
كانوا لا يقرّون بأن محمداً وسول الله مع أٹھم كانوا يعرفونه بأوصافه كما يعرفون أبنائهم» وقد عرفوه 
حتى وهو صغير مع عمّه في رحلة الشام ولكن أنكروة حسداً وعنادا وتكبّراً لأنه لم يكن مبهم. وقد 
كانوا يتوقعون أن الرسول سيكون حتماً منهم لأفم هم أهل العدين والعلم وحفظة كتاب الله رمعظم 
الرسل كانوا منهم» وقد كانوا Oy pi‏ الاس وَالَرْرَجَ ail‏ سیبعث نبي وسیتبعونه.. 

والسؤال هنا: هل يمكن الحكم على يهودي في المدينة بالإسلام إذا معناہ یقسول (لا إله إلا اش ونحتج 
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بحديث رسول الله ae‏ أمرت أن أقاتل الناس حي يقولوا لا إله YY‏ الله فإذا قالوها فقد عصموا مین دماؤهم 
وأموالهم إلا بحقھا وحساہھم على الله PY‏ 

وحديث أسامة 5 ذه حينما عاتبه رسول اللہ BE‏ على قتل من قال لا له إلا اللہ وقال لے "أشققت عن 
قلبه". ونحوها من الأحاديث الي تتضمن أن من قال لا إله إلا الله فهو مسلم؟؟ وهل يعتبر ذلك Bhs‏ منّا في 
اتباع الحق of‏ تلاعباً وبجادلة بالباطل وتحريفاً للكلام عن مواضعه؟ 

وماذا سيكون حكم رسول الله يله والصحابة على شخص يحكم على اليهود في المدينة بالإسلام AY‏ 
يقولون لا إله إلا الل فإذا فعل أحدهم كفراً أمامي أَکَفْرُہ؟؟ 9 يقول هم عندي كفارٌ بالعموم» أمّا اليهودي 
بعینه لا ST‏ إذا سمعته يقول لا إله إلا اللہ؟؟ 

أو يقول أن الأحاديث في الحكم بالإسلام لمن يقول لا إله إلا الله قطعية» وأما اشتهار اليهود abl,‏ یقولوفا 
وينكرون رسالة محمد BE‏ فهو OY cig‏ هناك طائفة من اليهود قد أسلمواء وأنا GL‏ بالقطعي وأطبق 
الأحاديث في الحكم بالإسلام على من يقول لا إله إلا اللہ وعندي أن اليهود في المدينة مسلمون ماداموا 


ؤ9 000" Ais ٣‏ م ار رأ واد عر ار و ستهسم سی تعسرف 


فيقول لك جدالاً: أنت تقول يهودي! a eat‏ ار وما دو الس أ قوع لكر Tg‏ رربي اسن 
تسويتهم با تواتر عن الطوائف المشركة من بني آدم الأخرى كاليهود مثلاً. . فعجباً!!. 

)1( رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحیحد حديث رقم (۲۷۸۲) ج٣‏ ص۱۰۷۷ء رقم (5675) ج٦ص۳۸٥۲ء‏ دار ابن كثير للنشرء بيروت» الطبعة الثالفة 
۱۹۸۷-۱۷ تحقيق مصطفى ديب البغا. رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه» حديث رقم ,)7٠١(‏ ج١ص٥١٥ء‏ ط. دار إحياء التراث العربي» بيروت» تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي. oly‏ الإمام النسائي ره اللہ في سننه الكبرى, حديث رقم )۳٤۳۷(‏ ج۲ص۲۸۰ء حديث رقم (ENON)‏ ج۳ صه» ط. دار الكتب العلمیق 
بیروت 41١‏ ١ه‏ الطبعة الأولى» تحقيق د.عبد الغفار سليمان البنداري سيد كسروي حسن. رواه الإمام البيهقي رجه الله في سننه الکبری؛ حديث رقم 
)١156:48(‏ ج۸ص۱۷۹ء حديث رقم )۱۸٤ ١ ٥(‏ ج۹ص۱۸۲ء ط. مكتبة دار GU‏ مكة المكرمة 2١4١ ١‏ تحقيق محمد عبد القادر Une‏ رواه الإمام أحمد رحمه الله 
في مسنده» حديث رقم (۱۱۷) ج۱ص۱۹ء ط. مؤسسة قرطبة مصر. 

(") رواه الإمام البخاري رحمه اللہ في صحيحه. حديث رقم (ENN)‏ ج٤‏ ص55 5 1 دار ابن كثير للنشرء بيروت» الطبعة الثالنة ٤۰۷‏ ۱۹۸۷-۱ء تحقيق مصطفى 
ديب البغا. رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه» حديث رقم ANNE CAN)‏ ط. دار إحياء التراث العربیء بيروت» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. رواه الإمام 
الدسائي رهه الله في سننه الكبرى» حديث رقم (۵۹٥۸)ء‏ ج٥۵ص٦۱۷ء‏ ط. دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى ١٤٢۱ء‏ تحقيق عبد الغفار البنداري وسيد كسوري 
حسن. رواه الإمام ABT‏ رحمه الله في مسندہ حديث رقم )۲٠۸٠١(‏ ج٥ص۲۰۷ء‏ ط. مؤسسة قرطبة» مصر. رواه الإمام أبو داود رحمه الله في سننه» حديث رقم 
(٢٢٤٦۲)ء‏ ج٣ص٤٤ء‏ ط. دار الفكر, تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. وسيأتي الحديث بتمامه عند ص NE‏ 


اعتبار القرائن الدّالة على الإسلام متی وكيف؟ 


يقولون لا إله إلا الله.. فما SD‏ رسول اللہ BE‏ على مثل هذا الشخص؟؟ وهل قال أحدٌ من أصحابه هذا 
القول وحَكم بإسلام اليهود؟؟ 

ثم إن يهود الغراق .بعد وفاة رسول الله BE‏ واشٹھار الرسالة الحمدية كانوا يقرو Oh‏ هد رسورل اھ 
ولكن للعرب Doe‏ وليس للناس كافة.. فهل من cline’‏ منهم يقول (لا إله إلا الله Lae‏ رسول الله) نحكم 
بإسلامه”"» ونحتج بالأحاديث الواردة في الشهادتين وحدیث اليهودي جار رسول الله BE‏ الذي شهد أن محمدا 
رسول الله ومات فشهد له رسول اللہ BE‏ بالإسلام وقال للصحابة "الحمد لله الذي أعتق بي نسمة من النار 
MJ‏ احاک" ؟؟ 

#- من الأحاديث الصحيحة الواردة عن رسول اللہ و أن من قال رلا إله إلا (dil‏ فهو مُسْلمٌ يحرم دمه 
وماله وعرضه فلماذا لم يحكم یاسلام الیھود في المدينة مع أٹھم كانوا یقولوفاء وِبْحْکُم لمش ركي قريش 
والعرب بالإسلام بمجرد قوها؟ وطلب من عمه حین احتضاره كلمة واحدة رلا إله إلا (al‏ وطلب مسن 
جارہ اليهودي call‏ أن يشهد أنه رسول الله؟ 

وحَاشاہ صلوات الله وسلامه عليه أن يكون عنده معتقد القوميّة والوطنيّة» بل تبرأ منها ووصفها HEE BL‏ 
فما ضيبت هذا التفريق بين العرب والبهود إذا 189ا 

نم بعد وفاته يي انتشر الاسلام Sify‏ اليهود ob‏ محمداً رسول الله ومع هذا لم Son‏ لهم الصحابة والتابعون 
بالإسلام؟! 

وحاشاهم > ود أن يروا رسول الله يلك يكم بإسلام حَاره اليهودي الْحمَضّر بمجرّد إقراره Ob‏ محمداً رسول 
ll‏ بل حي بالعتق من النار» ويغالوا هم ويشددوا فيكفروا اليهود في زمنهم حي بعدما يسمعوفهم يقولون 
محمدٌ رسول الله فما سبب عدم حكمهم بإسلام اليهود في زمانهم مع قوم لا إله إلا الله محمدٌ رسول 


من العلوم المشهور قطعا أن LAUT‏ من العرب قد ارتدوا عن الإسلام بعد وفاة رسول الله ب وكان سبب 


ردقھم هو منع إخراج الزكاة» متأولين في ذلك قول الله تعالى: ( ین نوم صَكَمَهُ مل ees‏ يم ا 


کی سے ےط 


کر کان کات anti‏ .۰ و وقالوا لأبي بكر ذه إن أذ الزكاة كان خاطباً به 
رسول الله BE‏ وليس من بعدهء فلا يجوز لك اذ الركاة oe‏ 


)١(‏ لزيد الفهم في هذه المسألة عن اليهود يُراجع ما ذكره الإمام الشيباني في كتابه "السير الكبير". 
(۲) لوا أخاكم: أي تولوا أمره من التجهيز. 


.٠١۳ سورة التوبة:‎ )٣( 


اعتبار القرائن الدّالة على الإسلام متی وكيف؟ 


فامتنعوا عن دفعهاء لكنّهم لم يتركوا أي شيء آخخر من دين الاسلامء فقد کانوا يقولون لا له إلا الله حم 
Sigal‏ ھللا کان ويف ون ٣‏ ہم" رر تید رات وم اون ااج 
ويصلون ويصومون ويحجون. ولزن سار العياداف YY‏ | إيتاء الزكاة. 

والسؤال هنا: هل يمكننا الحكم بإسلام أحدهم إذا سار يقول ee I‏ وبسرل الله آر يسودن 
ويصلي ويتلوا القرآن ويُفشي السلام..؟ 

وهل LAPS‏ من الصحابة بإسلام هؤلاء محتجاً بقولهم لا إله إلا الله حمدٌ رسول الله أو الآذان أو الصلاة 
وغيرها من الشعائر ‏ غير الزكاة ‏ أو حتحاً بالحوار الذي جری بین عمر وأبوبكر Be‏ في (ققال) مانعي 
OUST BI‏ ولیس في حكمهم. 

٤‏ -مسيلمة الكذاب ظهر بعد وفاة رسول الله و مدعیاً أنه نبي وأن رسول الله يله قد أخبره بذلكء 
وشهد على ذلك رجلين من أصحابه. فصدّقه قومه. . Ud‏ عليهم بعض العبادات وادّعى أنه يوحى 
إليه. . 

وتغلوم آل مسا ONS‏ رط ركا الین الذي معام يه رول ئل لتيل كارا رر زا 
إله إلا الله Lee‏ رسول الله ويؤذنون ويصلون ويزكون ويصومون ويتلون القرآن ويفعلون كل العبادات 
ویؤمنون بكل المعتقدات الى cle‏ بها محمد ME‏ غير تصديقهم لنبوة مسيلمة وطاعته.. وقد اشتهر عنهم ذلك 
(وهم أهل اليمامة في gl De‏ بكر 8( 

والسؤال هنا: هل يمكننا الحكم على شخص أو طائفة منهم بالإسلام إذا رأيناهم يقولون لا إله إلا الله حمدٌ 
رسول الله ويؤذنون ويصلون ويؤتون الزكاة.. ويعفون اللحى ويرفعون الإزار وتختمر نساؤهم» وعلمنا pal‏ 
يكفرون اليهود والنصارى ومشركي العرب ويقاتلونهم في سبيل الله.. تمسّكاً Ue‏ بالأحاديث الصحيحة المطلقة 
الي وردت في ذلك؟؟ 

وماذا سيكون So‏ أبي بكر الصدیق والصحابة Be‏ في شخص يحكُم لهم بالإسلام وأغم إخوته في الل 
مستدلاً بصلاتهم وقوهم لا إله إلا الله Lae‏ رسول الله وحفظهم القرآن وجهادهم في سبيل الله..؟؟ 


)١(‏ والذي يظهر والله أعلم أن عمر ade‏ كان متخوفاً من أن يقال أن أصحاب محمداً يقتلون بعضهم بعضاء كما أخبرهم به رسول الله يلك في عدم قتله للمنافقين في عهده 
حتى لا يقال أن محمداً يقتل أصحابهء فينقر الناس من الدين.. وكان أبوبكر ee‏ يرى أن مانعي الزكاة يختلفون عن المنافقين لأنهم أظهروا الكفرء أما المنافق فيظهر 
الإسلام ويخفي الكفر.. وھٰذا قال "والله لو منعونِ عقالاً لقاتلتهم عليه".. فأين هذا من أقوامنا الذين نقضوا معظم الدين وبقت فيهم بعض الشعائر والمعتقدات من 
دين محمد BE‏ والله المستعان. 


اعتبار القرائن الدّالة على الإسلام مق وكيف؟ 


ه-الخوارج أخبر رسول الله ل الصحابة عنهم أفهم قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاقم؛ وأممم يقرؤون 
القرآنء ويقولون لا إله إلا الله حم رسول الله ويؤتون BIS BI‏ ويكفرون اليهود والنصاری: ومشركي 
العرب» ويكذبون مسيلمة ويقاتلون في سبيل الله. 

ويفعلون كل الشعائر والسنن.. ولكن اشتهر عنهم وعلم عنهم أنهم مبتدعة يكفرون المسلمين بالكبائر 
والذنوب» ويُدخلون كل الأعمال في مسمى Oley)‏ وأنه لا يزيد ولا ينقص. 

والسؤال هنا: إذا رأينا أحدهم (أو طائفة منهم) يصلي في بكاء وحشوع» وبحفظ القرآن ويتلوه» ويجاهد في 
سبيل اللہ اليهود والنصارى والطغاة.. فهل سنعتقد أن إعانه أكمل من الصحابة شا وأنه ليس مبتد ع؟؟ 

-٦‏ طبیب في at‏ طبية عملها وضع تقرير عن حالة المرضى الصحية.. يُطلب منه الكشف عن عائلة 
اشتُهر عنها أن يما الإيدز والقلب والبواسير والثعلبة والشلل (عافانا الله وإيّاكم من كل أسقام الروح 
وا حجسد). 

clay‏ عل لالہ على العيون والأنف والأذن والحنجرة عندهم فوجدھا سليمة.. فقرّر أن صحتهم ممتازة؛ 
وام من الأصحاء..!! 

sha gull‏ ماذا یکرت GSS‏ عل هذا الطبيب أو ماذا سيكون حكم وزارة الصحة واللجنة الطبيية 
Le‏ هذا اليب 1199 وهل مكل كن هيه إل سم لاف واا والعوة وير سادق ن تربره 
الصحي أم متلاعباً؟؟ 

خلاصة: والمقصد من كل الأسئلة السابقة هو واقع أقوامنا المعاصرين وما يقتضيه حالهم» وقد أغلق 
الباب على نفسه من لا يريد أن يقارن قومه المشركين وما تواتر عنهم من نواقض با لل الأخرى والطوائف من 
بي آدم.. فهذا ننصحه بالتجرّد ومراحعة نفسه وتخليصها من التعصّبء أمّا من فهم الكلام ومقاصده على 
حقيقته.. فلیستمرٌ في القراءة aad of Wyle Ub‏ أكثر لمزيد الإيضاح بإذن الله. 

فممًا لاشكٌ فيه أن قومنا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلون ويصومون وبحجّون ويؤتون 
الزكاة.. ولكن اشتُهر عنهم أيضا lb‏ من حا ہم يقينا لاشك فيه نهم ass‏ ا 0 اس ورن 
فيها كل ما كانت قريش ومشركو العرب يعتقدون في أوثافهم وأصنامهم» بل أشد!. 

Obed,‏ ملوكهم وحكامهم وعلمَائَهِم أرباباً من دون الله وذلك بائباعھم وطاعتهم في تحليل ما حرّم الله 
وتحرم ما أحل سبحانه ‏ بالقوانين الوضعيّة الوضيعة والعادات والتقاليد الباطلة والأهواء الفاسدة ‏ كما كان 
أهل الكتاب يفعلون مع رھبائھم وأحبارهم» وكما كان حال فرعون وجنده وقومه» بل أشد! 

والصور الظاهرة الواضحة جداً لأقوامنا هي الشرك إلا من رحم الله.. والذي معناه أن يُعبد الله ويطاع في 


بعض الدين» ويعبد غيره سبحانه في البعض الآخر.. 


)1( جاء في دعاء رسول الله يِ: " اللهم لا تجعل قبري وثناً یعبد"ء فسمى القبر الذي يُعبد من دون الله AS y‏ 
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والشرك حلاف LY)‏ (عدم dole‏ الله سبحانه بالكليّة)» وخلافه التوحيد والإخلاص (عبادة الله وحده في 
كل بحالات الحياة). 

وهذه معلومة هامّة حدأ» ومع بساطتها يقع الناسي لما في زلل عظيم وجدال بالباطل طويل وضلال..!! 

حيث أن ES‏ على شخص أو طائفة بأَنْهم مشركون لا ينفي أنهم يعبدون الله خلصين لے في بعض 
الا یسا شرك lath of Sone‏ ن اكه للطاغوت py‏ پىى 9 9۶و" 
بصلاته على إسلامه واعتياده المسجد على إمائه.. ۱ ۱ 

نعم لو كان Sh SLI‏ مُلحد واحتجّ على عدم إلحاده برؤيته يصلي أو يفعل أي فعل للهء يكون للمقال 
مقام واعتبار. 

والسؤال المهم هنا: ما حُكم من Soul‏ على المشرك بالإسلام وما يلزمه.. نجرد aT‏ رآه يقول أو يفعل 
بعض الشعائر من بقايا دين محمد BE‏ العلوم يقيناً وقطعاً أن القوم لم يشركوا فيها بعد؟؟. 

حكمه الواضح والله أعلم بأنه ضال مضل!!. 

وسبب ضلاله OY Ul‏ الشيطان اللعين يدحل به في متاهات الورع الفاسد وتخويفه ما لا حوف Pain‏ وما 
لاتباعه هواه واغتراره بكثرة الهالكين ودعاياتهم وقلة fal‏ الحق واستضعافهم. 

بس رد حيث tlhe‏ اعتقاده ob‏ من يفعل الشعائر من القوم فهو مسلم.. أن يوّاخيه ويصلي خلفه. 

ويفعل معه کل ا حقوق ا توجة للمسلم على ا مسلم ولا يعاديه ولا يبغضه ولو كان من أطغى الناس!! وعثل 
هذا يطقن المشرك على شر كه aye Oly‏ کر مادام ge fee‏ بكرن له AYU‏ 6 ہ"م" 
في اللہ فيزداد ضلالاً على ضلاله. 

ویلزم من هذا المعتقد الباطل: 

٭ أن قریشاً ومشركي العرب إذا ركبوا الفلك وحین يخلصون في Mele‏ مسلمون!. 


Seat وهي من أوسع أبواب الشيطان ومداخله لإغواء بني آدم.. ويدخل من هذا الباب حتى في وسوسة الوضوء والصلاة وغيرها.. وقد قال أحدهم مرّة "إني‎ )١( 
المسجد للصلاة ويغلب على ظني أن كل المصلين من حولي مشر كين ولكني لم أراهم يفعلون الشرك فهم عندي مسلمين بصلاتهم الآن".. وقد نسي هذا أن القوم‎ 
ما تواتر عن القوم من ناقض في الحاكميّة وعبادة القبور‎ MUAY ليسوا ملحدين! والمشرك قد يعمل لله في بعض الدين.. وهذا حكمه أنه أشرك.. وأنه قد زل وضل‎ 
والولاء.... فإن قال: أخاف أن يكون أحدهم مسلما؟؟! قلنا هذا الخوف لا يجعلك تهمل ما تواتر عنهم من نواقض واشئُھر.. وتدمسك باعتبار هذه الشعيرة‎ 
(المشتركة) في حقھم!۔‎ 
لزيد العلم يرجى مراجعة ما ذكره الإمام ابن القيّم في "إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان" والتفسير القيم - سورة الناس- .. وكذلك كتاب "تلبيس إبليس" لابن‎ 
الجوزي.‎ 

(۲) فقد أخبرنا الله تعالى عنهم el‏ یدعسونہ قائلین: ( وَإِدْ الوا ZEW‏ إن کات SEN as‏ من عند مر عا جار AE GILG‏ © [الأنفال: 
KS) Ir‏ 3.5 تی اوت( HIKE‏ إل يجتو © LGB‏ ار Ke‏ مین میرم KB‏ الدحا: .]٠٠-٠٢‏ ( إن سفوا ققد 
جا هڪم الت ES oy‏ َك ون مودو تعد وی نعو Res‏ کیک CATS‏ وَأ ّمع ومني ) [الأنفال: ١‏ ]. قال الإمام النیسابوري: [كان السغتح 
یا جھل, فإنه قال حين التقى القوم يوم بدر "اللهم ینا كان أقطع للرحم وأتى بما لا يعرف فأحنه الغداقء وكان ذلك استفتاحاًء فأنزل الله: ( إن قياقد 
RAE‏ أخرج ابن أي حاتم عن عطية قال: [قال أبو جهل: اللهم أنصر أعز الفنتين وأكرم الفنتين, فزلت] أسباب التزول.. إذاً ققد علسا أن uh‏ 
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« اليهود في الماضي والحاضر مسلمون!. 

٭ مانعي الزكاة وأتباع مسيلمة مسلمون!. 

وحن نعلم أن المخالف لا يعتقد أن قريشاً واليهود وأتباع مسيلمة مسلمون.. ولكن معتقده الباطل LA‏ 
ذلك.. 

als‏ أن يُقرّ باهم مسلمون Lod‏ ما اعتقدہ. of Uy.‏ يرجع إلى GU‏ والصواب فیفورٌ برضى الرحمن قبل 
فوات الأوان.. فإن الرحوع Ga‏ فضيلة ومنقبة عظيمة.. يبغضها الشيطان ویوسوس للنفس أنها إن رحست 
للحق اعتبرت جاهلة وتسقط قيمتها وثقتھا عند الناس! 


ولكن الله تعالى یقول: ‏ ن ال Bl CA‏ وميا لمتطهريت ). 
والله يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم . 


عق 00099" 


۔۲٢٢ سورة البقرة:‎ )١( 
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المبحث القان:- 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من ابع هديه ووالاه.. 

Ul‏ بعد.. 

فبعد أن طرحنا بعض الأسئلة والأمثلة في المبحث الأول» إليك OW‏ أقوال العلماء وشرح الأحاديث oI‏ 
ذكرت فيها الشهادتان والشعائر الأحرى كالصلاة. وفي حق من تكون قرينة على الإسلام؛ وم لا تعتبر.. 

والله الموفق لما فيه الخير والفلاح يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم. 

نعوذ بالله من مُضلات الفان ومن محبطات العمل ومن سوء الفهم والقصد.. 

يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: [ اعلم يرحمّك الله تعالى أن أول ما فرض الله على ابن آدم 


1 ےس"‎ sl 7 


الكفر بالطاغوت والإبمان بالل والدليل قوله تعالى: قدب اق حكل ر ت رسوا أن اَعَيدُوا الله 
ay‏ 3 لت ان OC‏ 

5 صفة الکفر بالطاغوت: أن تعتقد بطلان dole‏ غير اللہ وتتركهاء وتكفر أهلها وتعاديهم. 

وأما معن Oey)‏ بالله: أن تعتقد أن الله هو SY)‏ المعبود وحده دون ما col pw‏ وتخلص جميع أنواع العبادة 
كلها ca‏ وتنفيها عن كل معبود سواه» وأُحب أهل الإخلاص وتواليهم» وأبغض أهل الشرك وُعاديهم.. 

وهذه ale‏ إبراهيم يم الى سفه من رغب عنها.. 


. € 57 5 ۶ » ہے 0 دده z fA‏ کا ف “i,‏ اسن ate‏ بت 


aA‏ ا ہے سے و oer‏ ہس و 


oa eta | rye ريا 2 5 و‎ alg دون‎ oe Ohta ےڑا منک وَمِنًا‎ Gy ee Me 5 ae 


Og وم شع سير‎ oA 


rag 


حى تومنوا یا | aul,‏ حدمو 


والطاغوت: ple‏ في كل ما عبد من دون cal‏ ورضى بالعبادة؛ فهو طاغوت» من معبود أو متبوع أو مطا 


e 


واعلم أن 0ھ ۶ھ بالله Y‏ بالكفر بالطاغوتء والدليل قوله تعالى: ا فمن Pol F355‏ 


قد 
2674 سا رك مرو يو سا 


لوق لا آنصام کا etal‏ حلم )1". 


“AA? عے‎ 


ولون يالو فق أستمسك بالعوة ا 


.”5 سورة النحل:‎ )١( 


(۳) سورة البقرة: VON‏ 
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والعروة الوثقى: شهادة أن لا إله إلا الله.. وهى متضمنة للنفي والإثبات - تنفى جميع أنواع العبادة عن غير 
الله [لا إله]ء وتغبت جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له [LY]‏ 

وف موضع آخر من بحموعة التوحيد يقول الإمام: [ بل ملة إبراهيم هي الكفر بالطاغوت [لا إله]» والإيمان 
باللہ Wy]‏ الله]] اه . 
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شبهة : 
قد يقول قائل أن الناس اليوم يقولون: (لا إله إلا الل كمد رسول اش ولصلية ويصومون ويفعلون 
اف سس 57 ae‏ دلالة ورینة على إسلامهم.. ويستدلُون على ذلك بالأحاديث المطلقة coll‏ وردت 


ere ae‏ القرائن؟؟ 5 هكذا كان واقع هذه الأحاديث الشريفة.. وهل هكذا كان 
شرح العلماء هذه الأحاديث؟؟؟ 

لنلقي محة سريعة على هذا الموضوع. يستطيع من UD‏ أي قارئ منصف وراغب في معرفة الحق أن 
ترصل Goll‏ ى MLW ode‏ يكل سوولاے واا من اده yy all‏ اسب وة سے امان Ay‏ 
الصالكيخ,, Ub‏ لله و لا all‏ راون 

ريك كالم الاما فصا خول oda‏ اة 

شرح حديث: "أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا: لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله AB‏ عصم متي 
ماله ونفسه إلا بحقها وحسابه على OMG‏ 

قال الإمام النووي رحمه الله عند شرحه لصحيح مسلم: 

[ قال LY!‏ الخطابي رحمه الله: معلوم أن المراد Lis‏ أهل الأوثان دون أهل الكتاب» SY‏ يقولون: لا إله 
إل الله ثم يقاتلون ولا يُرفع عنهم السيف.. 

وقال القاضي عياض رحمه الله: [ اختصاص عصمة المال والنفس بن قال: "لا إله BY‏ تعبير عن 
الإجابة إلى الإيمان؛ OF,‏ المراد بھذا مشركوا العرب وأهل الأوثان ومن لا یوحد وهم كانوا أوّل من دعي إلى 
الإسلام وفوظرا te‏ 

Ul‏ غيرهم من يقر بالتوحيد فلا يكتفي في عصمتہ بقوله: لا إله إلا الله» إذا كان يقولها في كفره وهى من 
اعتقاده.. فلذلك جاء في الحديث الآحر:"وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتٍ الزكاة "]. 


FY الرسالة السادسة من مجموعة رسائل في التوحيد والایمان للشيخ محمد بن عبد الوهاب» تحقيق إ ماعیل بن محمد الأنصاري» نشر جامعة محمد بن سعود» ص‎ )١( 
.5 سبق تخريجه عند ص‎ )۲( 
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ثم يقول الإمام النووي: [ قلت: Ly‏ مع هذا من الإبمان بجميع ما cle‏ به رسول الله BE‏ كما جاء في 
الرواية الأخرى لأبى هريرة: "حي يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وا Cie‏ به".والله أعلم OL‏ 

وقال الإمام ابن حجر تي فتح الباري شرح صحيح البخاري: [ أن الكافر إذا كان وثنيا أو Liss‏ لايك" 
بالوحدانية» فإذا قال لا إله إلا الله حكم بإسلامه ثم يحبر على قبول جميع أحكام الاسلام ويبرأ من كل دين 
HE‏ دين الإسلام. 

أمّا من كان مقراً بالوحدانية - منكرا للنبوة - فإنه لا يحكم بإسلامه حؾ يقول محمد رسول الله فإن كان 
يعتقد أن الرسالة ا حمدیة للعرب خاصة فلابد أن يقول: إلى جميع الخلق.. فإن كان كفر يجحود arly‏ 
واستباحة محرّم فيحتاج أن یرجع Ke‏ اعتقده]" as.)‏ 

شرح حديث أسامة 5ه: عن أسامة بن زيد رضي الله تعا ی عنه قال: "بعٹنا رسول الله BE‏ إلى أناس من 
جهينة يقال لهم PUD‏ قال: فأتيت على رجل منهم فذهبت أطعنه فقال: لا إله إلا الله فطعنته فقتل 
فجنت إلى النبي BB‏ فأخبرته بذلك فقال: "قتلته وقد شهد أن لا إله إلا الله؟ قلت يا رسول الله إغهافعل 
ذلك تعوذاء قال: "فهلاً شققت عن قلہه"“. 

أورد الإمام البغوي هذا الحديث ممصنفه القیٔم شرح السنّة في الجزء العاشر تحت عنوان "تحريم قتله إذا أسلم 
على أي دين كان" SLB‏ رحمه الله: [ هذا حديث متفق على صحته.. وفيه دليل على أن الكافر إذا تكلم 
بالتوحيد وجب الکف عن قتله. 

وقال الإمام: وهذا في الوثئ الذي لا يعتقد التوحيد إذا أتى بكلمة التوحيد يحكم بإسلامه ثم يجبر على سائر 
شرائط الإسلام.. 

فأما من يعتقد التوحيد لكنّه ینکر الرسالة فلا يحكم بإسلامه بمجرد كلمة التوحيد حن يقول: محمد رسول 
اللهء فإذا WU‏ كان مسلماء YY]‏ أن يكون من الذين يقولون حم مبعوث للعرب خاصّة فحيفذ لا یکم 
بإسلامه .بمجرد الإقرار بالرسالة حى Sal‏ أنه مبعوث إلى كافة الخلق» ثم يُستحب أن يُمتحن بالإقرار بالبعث 
والتبرؤ من كل دين يخالف الإسلام» وكذلك ا مرتد يعود إلى الإسلام عن الدين الذي انتقل إليه] ا.ه . 


)1( صحیح مسلم بشرح النوويء للإمام النووي» نشر المطبعة المصرية بالأزھر؛ الطبعة الأولى ۷٣۱۳ھ‏ ج21 باب الأمر بقتال الناس حتی يقولوا لا إله إلا الله محمداً 
رسول الف ص۲۰۷۔ 

(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام ابن حجرء تحقيق عبد القادر شيبة ا حمدہ نشر مکتبة فھدء الرياض» الطبعة الأولى ١٤٢٢ھ‏ ج۲١‏ باب من أبى قبول 
الفرائض وما سبُوا إلى BSS‏ ص‌۲۹۲. 

)٣(‏ الخُرقات: جمع حرقة وهي الأرض الحامية لا شجر فيها ولا نبات» وهي أيضاً مواضع قريبة من مساكن جهينة. 

.5 سبق تخريجه عن ص‎ )٤( 

.79 47-941 شرح السنة للإمام البغوي, تحقيق محمد الشاويش و شعيب الأرناؤوط؛ طبعة المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية ٤۱۹۸ء ج١٠3 ص‎ )٥( 
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شرح حديث رسول اللہ يله : "من قال لا إله إلا الله وكفر با يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه 
على الله عر "Sey‏ 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: [ هذا من أعظم ما يبين معن لا إله إلا الله فإنه لم یجعل 
التلفظ مما عاصماً للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» بل ولا كونه لا يدعو إلا 
الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حي يضيف إلى ذلك الکفر هما يعبد من دون اللہ فان شك أو 
Gig‏ لم يحرم ماله ودمه]" ا.ه . 

وقال صاحب OLS‏ فتح ا حید شرح كتاب التوحيد في تعليق على هذا الحديث الشريف: [ قوله: "من قال 
لا إله إلا الله وکفر Le‏ يعبد من دون الله" اعلم أن البي BB‏ علق عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين: 

الأول: قول لا إله إلا الله عن علم ويقين كما هو قيد في قوطا في غير ما حديث كما تقدم. 

والثاني: الکفر ما يعبد من دون الله فلم يكتف باللفظ ا جرد عن coal‏ بل لا بد من قوها والعمل بما. 


ری 
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وقال: [ قلت: أفاد الحديث أن الانسان قد يقول لا إله إلا الله ولا یکفر عا يعبد من دون الله فلم يأت ما 
يعصم دمه وماله كما دلت عليه OLY‏ ا حکمات والأحادیث] ١.ه‏ . 

وعن النطق بالشهادتين يقول رحمه الله تعالى: [ قوله (من شهد أن لا إله إلا الله) أي من تكلّم ها عارفا 
Sule Lata‏ مقتضاها باطناً وظاھراء فلا بد في الشهادتين من العلم واليقين والعمل ممدلولها كما قال الله تعا ی: 
ALD‏ کا لَه الا OCS‏ 

Sf 2 SASSI) وفولہ تعال:‎ 

Lil‏ النطق يها من غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عمل .ما تقتضيه من البراءة من الشرك و إخلاص القول 
والعمل: قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح فغير نافع بالاجماع]. 


)١(‏ رواه الإمام مسلم ره الله في صحيحه. حديث رقم (۲۳)» COM LENT‏ ط. دار إحياء التراث العربی؛ بيروت» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. رواه الإمام الطبراني 
رجه الله في المعجم nS‏ حديث رقم (۸۱۹۰)ء ج۸ص۳۱۸ء ط. مكتبة الزهراء اللوصل, الطبعة الثانية 4 ١١ ٠‏ تحقيق حمدي بن عبد اجید السلفي. رواہ الإمام 
al‏ رہ الله في مسندہ حديث رقم (هه17/١855-11؟/1؟7) VIE ONT‏ حديث رقم (YOUNG)‏ جاص ٤٤۷٦ء‏ ط. مؤسسة قرطبة» مصر. رواه الإمام ابن حبان 
am,‏ الله في صحيحه (بترتيب ابن COLL‏ حديث رقم (۱۷۱) MAO VE‏ مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة الثانية 4 2١4١‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط. رواه الإمام 
البزّار رحمه الله في مسنده» حديث رقم (۲۷۸)ء ج۷ص۱۹۹ء ط. مؤسسة علوم القرآن» مكتبة العلوم وا حکم, الطبعة الأولى 2١4٠0‏ تحقيق محفوظ الرحتمن 
زین الله. 

(؟) كتاب التوحید للشيخ محمد ابن عبد الوهاب, تحقيق محمد بلتاجي محمد حجاب» مطابع الرياض؛ الطبعة الأولى» ص 75. 

(") فتح ا جید شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرمن بن حسن آل الشيخ» تحقيق محمد الفقي» مطبعة السنة المحمدية, القاهرة, الطبعة السابعة ۷٥۱۹م‏ .ص١١١.‏ 

.١١ المصدر السابق» ص‎ )٤( 

)0( سورة محمد: NG‏ 


رخ سورة الزخرف: AW‏ 


اعتبار القرائن الڈالة على الإسلام مق وكيف؟ 


شرح حديث ابن عمر في الصحيحين, قال: قال رسول الله وَل: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاق فان فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها Blane‏ على MEM‏ 

قال الإمام البغوي رحمه الله: [ هذا حديث متفق على صحته. وقوله "حن يقولوا لا إله إلا الله" أراد به 
عبدة الأوثان دون أهل الكتاب لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم لا يُرفع عنهم السيف حن يقَرُوا بنبوة محمد يل 
أو يعطوا ال حزیة OP‏ ١.ه‏ . 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله: [ Ul,‏ قول الإنسان لا إله إلا الله من 
غير معرفة lal‏ ولا عمل به» أو دعواه aT‏ من أهل التوحید وهو لا يعرف التوحيد بل رعا يُخلص لغير الله 
من عبادته من الدعاء والخوف والذبح والنذر والتوبة والإنابة وغير ذلك من أنواع العبادات فلا يكفي في 
التوحيدء بل لا يكون إلا مشركا وا حالة هذه]”". 

يقول الفقيه الكاسان الحنفي رحمه الله :[ الطرق الي يحكم بھا بكون الشخص مؤمناً ثلاثة: نص» ودلالة» 
وتبعيّة. 

أما النص: فهو أن Gh‏ بالشهادة أو بالشهادتين أو leg Gh‏ مع التبرؤ ما هو عليه صريحاً. 

وبيان هذه الجملة أن الكفرة أصناف أربعة: 

-١‏ صنف منهم ینکرون الصانع Sel (ably‏ وهم الدهريّة الْعَطّلة. 

؟- وصنف منهم يقرّون بالصانع وينكرون توحيده» وهم الوثنية واٹچوس. 

- وصنف منهم يقرون بالصانع وتوحيده» وينكرون الرسالة lel,‏ وهم قومٌ من الفلاسفة.... 

5 - وصنف منهم یقرٴون بالصانع وتوحیدہ والرسالة في الجملة» لكتهم ينكرون رسالة محمد #5 وهم اليهود 

والنصارى. 

فان كان من الصنف الأول والثاني فقال: رلا إله إلا الله) يحكم بإسلامه» OY‏ هؤلاء يمتنعون عن الشهادة 
أصلاً.. فإذا أقرّوا بھا كان ذلك دليل امام وكذلك إذا قال: (أشهد أن محمد رسول الل) AY‏ يمتنعون من 
كل واحدة من كلمي الشهادة» فكان الإتيان بواحدة منهما أيتهما كانت دلالة الإيمان. 


)١(‏ رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. حديث رقم (٢۲)ء COM ANT‏ ط. دار إحياء التراث العربی؛ بيروت» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. رواه الإمام البيهقي 
رم اللہ ي سننه الكبرى» حديث رقم (ہ )٦۹٤‏ ج۳ص۹۲ء ط. مكتبة دار الباز» مكة المكرمة 2١4١ ١‏ تحقيق محمد عبد القادر عطا. رواه الإمام البخاري رحمه الله 
في صحيحه. حديث رقم )۲٢(‏ ج١‏ ص۱۷ دار ابن كثير للدشرء بيروت» الطبعة الثالنة ٣١۰۷‏ ۱۹۸۷-۱ء تحقيق مصطفى ديب البغا. رواه الإمام ابن حبان رحمه الله 
في صحيحه (بترتيب ابن بلبان)ء حديث رقم (TNA)‏ ج١٠١‏ ص LOM‏ مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة الثانية 4 2١ 4١‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط. 

(۲) شرح السنة للإمام البغوي» تحقيق محمد الشاويش و شعيب الأرناؤوط طبعة اللکتسب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية ۱۹۸ ج۱ باب البيعة على 
الإسلام» ص٦٦۔‏ 

(۳) تبسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد الله تحقيق زهير الشاويش» طبعة المكتب الإسلامي»بيروت» الطبعة الأولى ١٤٣۱ء‏ ص .١١١‏ 


اعتبار القرائن الدّالة على الإسلام مق وكيف؟ 


وإن كان من الصنف الثالث فقال: (لا إله إلا الله) لا يحكم بإسلامه» OY‏ منكر الرسالة لا يمتنع عن هذه 
calla‏ ولو قال: (أشهد أن مدا رسول الله ) يحكم بإسلامه» لأنه يمتنع عن هذه الشهادة» فكان الإقرار كما 
دليل LOY!‏ 

Oly‏ كان من الصنف الرابع فأتى بالشهادتين فقال:(لا إله إلا الله محمد رسول الله)» لا يحكم بإسلامه حي 
شرا عن الدين الذي عليه من البهودية أو التصرائياى OY‏ هن هو لاه من يقر پرسالارسٹنول الله عمد ك 
لكنه يقول: إنه Gal‏ إلى العرب خاصّة دون غيرهم» فلا يكون إتيانه بالشهادتين بدون التبرؤ دليلاً على إعانه 
وكذا إذا قال يهودي أو نصران: أنا مؤمن أو مسلم» أو قال: آمنت أو أسلمت» لا يحكم بإسلامه؛ لأفم 
يدّعون أنهم مؤمنون ومسلمونء والإبمان والإسلام هو الذي هم عليه. 

ولو قال يهودي أو نصران: أشهد أن لا إله إلا الله Lely‏ من اليهودية أو النصرائیةہ inh SLAY‏ 
لأنهم لا يمتنعون عن كلمة التوحيد» والتبرؤ من اليهودية والنصرانية لا يكون دليل الدحول B‏ دين الاسسلام 
لاحتمال أنه تبرأ من ذلك ودخل في دين آخر سوى دين الإسلام» فلا يصلح التبرؤ دليل الإبمان مع الاحتمال» 
ولو Al‏ مع ذلك فقال: دحلت في دين الإسلام أو في دين محمد HE‏ حكم بالإسلام لزوال الاحتمال يمذه 
القرينة» والله سبحانه وتعالى abel‏ 

ويقول محمد بن حسن الشيباني صاحب Uf‏ حنيفة - رحمهما الله:- 

[ باب الإسلام: ذكر عن الحسن ذه قال: قال رسول اللہ : " أمرت أن put‏ الناس حين يقولوا: لا إله 
إلا اللہ فإذا قالوها فقد عصموا می دمائهم وأموالهم إلا بحقھاء وحسابمم على الله". 

قال: فكان رسول الله يل يقاتل عبدة الأوثان» وهم قوم لا يوحدون الله فمن قال منهم: لا إله إلا الله كان 
ذلك دليلاً على إسلامه. 

والحاصل أنه يحكم بإسلامه إذا TBI‏ بخلاف ما كان gla‏ مع ضقانہ لأنه لا طريق إلى الوققوف على 
حفيفة الاعتقاد US‏ 

فنستدل بما نسمع من إقراره على اعتقاده؛ فإذا Saf‏ بخلاف ما هو معلوم من اعتقادہ استدللنا على أنه بدّل 


ہوم gl‏ رسو بر مر کے «OCG‏ 


اعتقاده.. وعبدة الأوثان كانوا يقرّون بالله تعالى؛ قال الله تعالى: ل وين waite‏ من خلقهم لَیقون “il‏ 
ولکن كانوا لا agli Jk Osta‏ قال الله تعالى: Jad‏ کم لا لله إل لا الله مَسْتَكبرُونَ 74ء وقال فيما أخبر 
عنهم: ( GS, AIS‏ ووا إن ZEEE‏ 


)1( بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع للإمام علاء الدين أبي بكر الكاساني الحنفي, نشر دار الكتاب العربي» بيروت لبنان» الطبعة الثانية ۱۹۷۰ء جلاء 
ص۲ ۱۰۳-۹۰ . 

(۲) سورة الزخرف: ۸۷۔ 

(۳) سورة الصافات: HO‏ 


0 سورة ص:‎ )٤( 
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فمن قال منهم: "لا إله إلا الله" فقد Le Saf‏ هو خالف لاعتقاده» فلهذا حعل ذلك دليل lel‏ فقال: "أمرت 
أن put‏ الناس ge‏ يقولوا لا إله إلا الله". ويقول الشيباني رحمه الله: وعلى هذا MU‏ وكل من يدعي إِلهين؛ 
إذا قال واحد منهم: "لا إله إلا الله" فذلك دليل إسلامه. 

فأما اليهود والنصارى فهم يقولون: لا إله إلا الله فلا تكون هذه الكلمة دليل إسلامهم. وهم في عهد 
رسول الله BE‏ كانوا لا يقرّون برسالته» فكان دليل الإسلام في حقهم الإقرار ob‏ محمداً رسول الله؛ على ما 
روى ME ue‏ أنه دحل على جاره اليهودي يعوده» فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأ رسول اللهء فنظر الرحل 
إلى أبيه فقال له: أحب UF‏ القاسم» فشهد بذلك ومات » فقال BE‏ " الحمد لله الذي أعتق بي نسمة من النار" 
ثم قال alowed‏ لرا NS‏ 

وأما اليهود ببلاد العراق فإنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول call‏ ولکٹھم يزعمون أنه رسول 


ر صت و 


إلى العرب لا إلى بي إسرائيل» ويتمسكون بظاهر قوله تعالى: هو الزی بعت فى SET‏ رولا ینہ 4 . 

فمن يقر منهم Ob‏ محمداً رسول الله لا يكون مسلماً Gee‏ يتبراً من دينه مع ذلكہ أو يقرٌ بأنه دحل في 
الإسلام» ge‏ إذا قال اليهودي أو النصران: UP‏ مسلم أو أسلمت لا يحكم بإسلامه, لأهم يَدَعُون ذلك فإن 
المسلم هو المستسلم للحق المنقاد إليه» وهم يزعمون أن GLI‏ ما هم عليه» فلا يكون مطلق هذا اللفظ في حقهم 
دليل الإسلام حن يتبرأ من دينه مع ذلك.. 

ولو قال المحوسي: أسلمت أو أنا مسلم» يحكم بإسلامه» لأنهم لا يَدَعُون هذا الوصف لأنفسهم AS ghey‏ 
شتيمة» يشتم الواحد منهم بها ولده» فيكون ذلك دليل الإسلام في حقه]" ا.ه. 

ونقل الإمام الشوكان» قول الإمام البغوي - رحمهما الله - عند الکلام على حديث "أمرت أن أقاتل الناس 
حي يقولوا لا إله إلا الله" 

[ قال البغوي: الكافر إذا كان وثنياً أو GS‏ يقر بالوحدانيةء فإذا قال: لا إله إلا الله حُکم بإسلامه ثم 
يجبّر على قبول جمیع الأحكام» ويتبرأ من كل دين حالف الإسلام. وأما من كان مقرا بالوحدانیة منكرا للنبوة 
فأنه لا يحكم بإسلامه حي يقول محمدٌ رسول اللہ فإن كان يعتقد أن الرسالة ا حمدیة إلى العرب oe‏ فلا 
بد أن يقول إلى جميع الخلق. فان كان كفره بجححود واجب أو استباحة محرّم» فيحتاج إلى أن يرحع عن 
اعتقاده] a)‏ . 

ويقول الإمام ابن قدامة المقدسي في كتابه الغیٰ مُوضحا كيف SA‏ بإسلام الأفراد» شارحا کلام الإامام 
الخرّقي حين قال : 
)1( سورة الجمعة: ۲. 
(؟) شرح كتاب السير الكبير للإمام محمد بن حسن الشيبان بإملاء الإمام محمد السرخسيء تحقيق أي عبد اللہ حسن الشافعي» منشورات دار الكتب العلمية» بيروت 

NON ص‎ 2١ج‎ ه١‎ ENV SS لبنان» الطبعة‎ 


)٣(‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار للإمام محمد بن علي الشوكان» منشورات شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي Ve LON gly‏ باب ما 
يصير به الكافر مسلماء صه7؟. 
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[ ومن شهد عليه BSL‏ فقال ما کفرتء فإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لم يكشف عن 
شيءع].. 

ثم يشرح الإمام ابن قدامة هذا الكلام فيقول: [ وکلام SAI‏ محمول على من كفر بححسد الوحدانية أو 
حدر الا عمد فلل أو le ee‏ من کر پر هذا لا صل Vaio‏ باق ار ها ده وش 
ات رما عند گل اک گر عدوا لفالن لا کت el‏ حر يفيك أن عدا رسرل اله إن el,‏ 
أجمعين» أو يتبرأ مع الشهادتين من كل دين يخالف الإسلام» وإن زعم أن محمداً رسول بعد غير هذاء لزمه 
الإقرار ob‏ هذا المبعوث هو رسول الله لأنه إذا اقتصر على الشهادتين احتمل أنه أراد ما اعتقده» وإن Sh‏ 
يححود فرض لم يسلم حن يقر ما ححده» ويعيد الشهادتين لأنه كذب الله ورسوله بما اعتقده.. وكذلك إن 
ححد نبياً أو aT‏ من كتاب الله تعالى أو كتاباً من کتبه أو LG‏ من ملائكته الذين ثبت أنهم ملائكة الله أو 
استباح Le‏ فلا بد في إسلامه من الإقرار ما ححد. وأا الكافر كسد الدين من Ole ul!‏ دا 
رسول الله واقتصر على ذلك ففيه روايتان.. 

أحداهما يحكم بإسلامه 5 ليق ا ee‏ كك الآ فر عقر عن اریہ رو ده a‏ صدق البي ول 
قينا جام يت رئا time le‏ 

الثاي أنه إن كان مقرا بالتوحيد کالیھود SE‏ بإسلامه لأن توحيد اللہ ثاب في حقه» وقد ضمٌ إليه الإقرار 
برسالة محمد يِه فکمُل إسلامه.. وإن كان غير موحد كالنصارى وامحوس والوثنيين» لم يحكم بإسلامه حى 
ag‏ أن لا إله إلا الله.. 

وبھذا جاءت ST‏ الإخبار وهو الصحيح» OY‏ من ححد شیئین لا يزول ححدهما إلا بإقراره كمما جميعا.. 
وإن قال أشهد coil of‏ زسول الله ل تكم بإسلامة لأنه fat‏ أن يريد غير نبينا... وإن قال UE‏ مومن أو آنا 
مسلم. فقال القاضي: SQL‏ بإسلامه hig‏ وإن لم Bab‏ بالشهادتين؛ لأنهما ا مان لشيء معلوم معروف وهو 
OES‏ خر عن ها ق كان تخر عا ا ۱ 

of ES,‏ هذا في الکافر الأصلي أو من ححد الوحدانية. ai‏ بے بت بي أو OLS‏ أو فريضة 
رغ رما فلا يضر مسلما AU‏ لأنه Ley‏ اعتقد of‏ الاسلام ما هو علیہ فان ا کی رن ار 
السلمون ومنهم من هو NOL BS‏ 

يقول الشیخ عبد ال ر من بن حسن آل الشيخ: [ وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد 
معناها ولم يعمل يمقتضاها أله يقاتل حن يعمل ما دلت عليه من النفي والإثبات]" ا.ه . 


)١(‏ المغني للإمام ابن قدامة المقدسي, تحقيق د. عبد الله بن عبد الحسن التركي و د. عبد الفتاح محمد ا لو منشورات دار عام الكتب للطباعة والنشر والتوزيع, 
«ol St‏ الطبعة الثالثة ۷ ھے ج۱۲ء ص۲۸۸ . 
)1( فتح ا جید شرح كتاب التوحيد للث يخ عبد الرمن بن حسن آل الشيخ» تحقيق محمد الفقي» مطبعة السنة المحمدية, القاهرة, الطبعة السابعة ۷٥۱۹ء‏ ص؟١١.‏ 
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وقد قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سبعة lot‏ على تكفير بعض البدو في زمانه رغم إثيَانهم 
ببعض شعائر الإسلام» منها: 

[ الدلیل السادس: قصة بی عبيد القدّاح؛ hb‏ ظهروا على رأس al‏ الثالثة» فادّعی عبيد الله أنه من آل على 
بن أبى طالب من ذرية فاطمة» وتزيّ بزيّ أهل الطاعة وا حھاد في سبیل اللہ فتبعه أقوام من البربر من أهل 
المغرب» وصار له دولة كبيرة ولأولاده من coder‏ ثم ملكوا مصر والشام» وأظهروا شرائع الاسسلامء وأقاموا 
الجمعة والجماعة؛ ونصبوا القضاء والمفتين.. لکن أظهروا الشرك وخالفة الشريعة» وظهر منهم ما يدل على 
نفاقهم وشدة كفرهم فأجمع أهل العلم الهم GUE‏ وأن دارهم دار حرب» مع إظهار شعائر الإسلام وق 
مصر من العلماء والعبّاد أناس كثير» وأكثر أهل مصر لم يدحل معهم فيما أحدثوا من الكفرء ومع ذلك؛ أجمع 
العلماء على ما ذكرناه؛... 

الدليل السابع: قصة الثتار؛ وذلك أنهم بعد ما فعلوا بالمسلمين ما فعلواء وسكنوا بلاد المسلمين» وعرفوا دين 
الإسلام» استحسنوه وأسلمواء لکن م يعملوا عا يحب عليهم من شرائعه» وأظهروا أشياء من الخروج عن 
الشريعة» لكتهم كانوا يتلفظون بالشهادتين» ويصلون الصلوات الخمس والجمعة والجماعة؛ وليسوا كالبدوء 
ومع هذا كفرهم العلماءء وقاتلوهم وغزوهم» حن أزاهم الله عن بلدان المسلمين.. وفيما ذكرنا كفاية لمن 
هداه اللہ وأمّا من أراد الله فتنته: فلو تناطحت الحبال بين يديه لم ينفعه ذلك] ا.ه. 

وف ردوده على بعض الشبهات الي يثيرها بعض مرضى القلوب ويتبعها من في قلبه زيغ ابتغاء الفتنة وابتغاء 
التأويل والتحريف يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب: [ فمعلومٌ أن التوحيد هو أعظمٌ فريضة جاء بھا البي كل 
وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصيام والحج.. فكيف إذا ححد الإنسان شيئاً من هذه الأمور كفر ولو عمل 
JS‏ ما جاء به الرسول CE‏ وإذا ححد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر؟!! سان Lis dil‏ 
أعجب هذا الجهل. 

ويقال أيضاً: "هؤلاء أصحاب الرسول و قاتلوا بى حنيفة» وقد أسلموا مع البي يل وهم يشهدون أن لا 
الد إل الله Oly‏ عدا كه ورسر لس Oita‏ ارت 

فإن قال: إنهم یقولون إن مسيلمة ني. 

قلنا: هذا هو المطلوب» إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة نبي كفر Bey‏ ماله ودمه» ولم تنفعه الشهادتان ولا 
الصلاة» فكيف يمن رفع OLA‏ أو يوسف أو صحابياً أو نبياً في رتبة جبّار السماوات والأرض؟ سبحان الله ما 


DS 47 مهو‎ Ber 


أعظم شأنه! USSD‏ يطب آله & لوب gS BN itl‏ 1 


)1( مختصر سيرة الرسول BE‏ للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب. مراجعة مجموعة من الأساتذة بجامعة محمد ابن سعود كلية الشريعة» مطبعة الفرزدق التجارية, 
الرياض» ص/5525. 
(۲) سورة الروم: 89. 
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ويقال أيضاً: الذين حرقهم على بن af‏ طالب 45 GUL‏ كلهم يدّعون الاسلام وهم من أصحاب علي 


يه وتعلموا العلم من الصحابة» ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف Oly‏ وأمثاهماء ASG‏ 
ss a‏ 


وال was‏ الذين قال الله ee ae‏ ما الوا ولد 6( SST oe‏ وَکفروا بد 
Ga Tey‏ € أما معت الله كفرهم بكلمة مع كوم في زمن رسول الله بيك ويجاهدون ويصلون معه ويزكون 
ویححون ویوحدون؟ وكذلك الذين قال الله فيهم: ales BLL ISD‏ ور سول ٹم سے ارت Coy‏ 


کہ ده > و | ےس ۶ و 


لا مروا هد ترم بعد EE‏ “» فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إعانمم» وهم مع رسول الله 
يل في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وحه المزح.. فتأمل هذه الشبھة وهى قولهم: تكفرون 

قن اسمن "9ٰ۰ Bacall Va‏ 9 . ثم Job‏ جوابھاء فإنه من أنفع ما في هذه 
الأوراق]”" انتھی. 

يقول محمد الفقي: [ كثير من أدعياء العلم بجھلون "لا إله إلا الله" فيحكمون على كل من تلفظ يها 
بالاسلام ولو كان تاعرا بالكفر الصراح» كعبادة القبور والموتى والأوثان» واستحلال المْحرّمات المعلوم 
تحريهما من الدين بالضّرورةء وا حکم بغير ما أنزل الله واتخاذ أحبارهم ورهبام أرباباً من دون اللّه. 

ولو كانت فول الیل قرب ينقيوك ھا لعلموا of‏ عي "ل VI al]‏ الله" cys del pl‏ عيادة pe‏ الله و إعطاء 


العهد والميثاق بالقيام بأداء حق الله في العبادة» يدل على ذالك قوله تعالى: ( 23 5355 Plt‏ 


عے ساح سا سه م 


وب یلو ACES‏ بالعروةٍ Si‏ لا انفصام ما ہے دصي OCG‏ 

وقد شهد البي BE‏ للخوارج بكثرة الصلاة والصيام وقراءة القرآن المشحون بلا إله إلا اللہ ومع ذلك فقد 
حَکم عليهم OSE pathy CAL‏ من الدين كما يرق السهم من الرميّة» وكما قال في الصحيحين: "لو 
أدركتهم لقتلتهم قتل عاد" ولو كان بحرد التلفظ بلا إله إلا الله كافياً ما وقعت الحرب والعداء بين 


ME سورة التوبة:‎ )١( 

(؟) التوبة: كك هة5. 

(*) كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب ضمن مجموعة التوحيد للشيخين أحمد بن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب» نشر دار إحياء التراث» ص ۸۲-۸۰۔ 

(5) سورة البقرة: ٢٥۲۔‏ 

)0( رواه الشيخان: صحيح مسلم» حدیث رقم (٤١۱۰)ء VEN GOTT‏ ط. دار إحياء التراث العربي» بيروت» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. صحيح البخاري» حديث 
رقم (٥۹9۹٦)ء‏ ج٦ص۲۷۰۲ء‏ دار ابن كثير للدشرء بيروت, الطبعة الثالفة ٣۰۷‏ ۱۹۸۷-۱ء تحقيق مصطفى ديب البغا. 
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3 ١ a 


BE I‏ وبين المشركين الذين کانوا یفھمون - لا إله إلا الله - أكثر ما يفهمها أدعياء العلمفي هذا 
الزمانء ولكن طبع الله على قلويهم فهم لا يفقهون]”" ا.ه. 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله يرحمه الله: [ ولا ريب أنه لو WE‏ أحد من المشركين (أي لا إله إلا الله) 
ونظق أيضا يشهادة Was of‏ رسول لله ولم يعرف معن الإله ولا معن الرسول» وصلى» وصام» وح ولا 
يدري ما ذاك إلا أنه رأى الناس يفعلونه» فتابعهم ولم يفعل شيء من الشرك؛ فإنه لا يشكٌ أحدٌ في عدم 
إسلامه. وقد أفي بذلك فقهاء المغرب GIS‏ في أول القرن الحادي عشر أو قبله في شخص كان كذلكء؛ كما 
ذكره صاحب (الدَّرٌ الثمين في شرح المرشد (cra‏ من المالكية» ثم قال شارحه: "وهذا الذي أفتوا به حلي في 
غاية الجلاء» لا يمكن أن يختلف فيه Tots)‏ ا.ه. 

وقال أيضاً: [ قوله: "من age‏ أن لا إله إلا الله" أي: من تكلم بمذه الكلمة عارفاً لمعناهاء عاملاً بمقتضاها 


we‏ ہے 


.) من كيد لحي وَهُمْ يَمَلمُونَ‎ YD وقولہ:‎ CM اتل لَه الا‎ AED وظاھراء كما دل عليه قوله:‎ tbe 
كان أبو جھسل‎ Gh US ذلك غير نافع بالإجماع..‎ OB من غير معرفة لمعناها ولا عمل بمقتضاهاء‎ Ub النطق‎ Ul 
OT ورأس الكفر من قريش وغيرهم أعلم منه بلا إله إلا الله‎ 

يقول الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ: [ والمرء قد يكره الشرك ويحب التوحيد» لکن يأتيه الخلل من عدم 
البراءة من أهل الشركء وترك موالاة أهل التوحید ونصرتهمء فيكون ol gh Lede‏ داحلا من الشرك في شعب» 
هدم دينه وما بناه» تاركاً من التوحيد أصولاً وشعباء لا يستقيم معها إمانه الذي ارتضاهء فلا يحب ولا 
يُبغض» ولا يُعادي ولا يُوالي لال من أنشأه وسواہء وكل هذا يؤخذ من شهادة لا إله LBS‏ 

ويقول سيد قطب رحمه الله: [ لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين للبشرية.. بلا إله إلا اللہ فقد 
ارتڈت البشرية إلى dole‏ العباد وحور الأديان ونكفت عن لا إله إلا اللہ وإن ظل فريق منها يردد على المآذن 
(لا إله إلا (ail‏ دون أن یُدرك مدلوهاء ودون أن يعي هذا المدلول وهو يرددهاء ودون أن يرفض شرعيّة 
الحاكميّة الى يذعيها العباد لأنفسهم... 

[..والذين يُظّنون أنفسهم في (دين (I‏ لأهم يقولون بأفواههم نشهد أن "لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
اله" ويديترة لله Mod‏ شؤون الطهارة والشعائر والزواج والطلاق والميراث... بينما هم يدينون فيما وراء 
هذا الركن الضيّق لغير اللہ ويَخضعُون لشرائع لم يأذن بھا الله - وکٹرتھا مما يخالف مخالفه صريحة شريعة الله - 


ثم هم يبذّلون أرواحهم وأموالهم وأعراضهم وأخلاقھم - أرادوا أم لم يريدوا- ليحققوا ما تطلبه منهم الأصنام 


)١(‏ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرمن بن حسن آل الشيخ» تحقيق محمد الفقي» مطبعة السنة انحمدیة القاهرة» سنة ۱۹۵۷ء الطبعة السابعة, 
هامش الصفحة/ا١7.‏ 

(۲) بحث ا حق واليقين لأبي عبد الرحمن الأثريء دار الحق للنشر (نسخة وورد إلكترونية)» ص77 منقولاً من كتاب تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ 
سليمان بن عبد الله تحقیق زهير الشاويش» طبعة المكتب الإسلاميءبيروت» الطبعة الأولى VENT‏ ص۸٥‏ . 

(۴) البحث السابق» ص۱۹ نقلاً عن مصدره (تيسير العزیز ا حمید في شرح كتاب التوحيد)» ص١ه.‏ 

(4) الڈرر السّنية في الأجوبة النجدية, جمع عبد الرمن بن محمد بن قاسم» الطبعة ا حامسة ج۸ ص MAN‏ 
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الجديدة» فإذا تعارض دينٌ أو Ge‏ أو عرض مع مطالب هذه الأصنام» نبذت أوامر الله فيها ونفذت مطالب 
هذه الأصنام.. الذين يظنون أنفسهم مسلمون وفي (دين الله) وهذا حالهم.. عليهم أن يستفيقوا لما هم فيه من 
الشرك العظیم.. 

إن دين الله ليس هذا امزال الذي يتصوره من يزعمون أنفسهم (مسلمون) في مشارق الأرض ومغاريماء إن 
دين الله منهج شامل لحزئيات الحياة اليومية وتفصیلاتھا. والدينونة لله وحده في كل تفصيل وكل جزئية من 
بات اا ابوس سہلاتا سد Sues‏ على أصوها Gey‏ - هي دين الله وهى الإسلام الذي لا يقل 
الله دا سواہ 

ولينظر الناس في كل بلد لمن المقام الأعلى في حیاتھم؟ ولمن الدينونة الكاملة؟ ولمن الطاعة والاتباع 
والامتثال؟. 

وكذلك إن قضية العبادة ليست قضية (شعائر) وإنما هي قضية دينونة واتباع ونظام وشريعة وفقه وأحكام 
وأوضاع في واقع الحياة.. وإنھا من أجل LF‏ كذلك استحقت كل هذه الرسل والرسالات واستحقت كل هذه 
العذابات والتضحيات.. 

وهنا يقف الدعاة لیواجھوا ا لحاہلیة العنيدة.. إن البشرية اليوم بحملتها تزاول رجعية شاملة إلى الجاهلية الي 
أحرجها منها آخر رسل الله محمد BE‏ وهى الجاهلية الي تتمثل في صور sgh‏ 

بعضها يتمثل في ا حاد بالله سبحانه وإنكار لوجوده.. فهي جاهلية اعتقاد وتصور كجاهلية الشيوعيين.. 

وبعضها يتمثل في اعتراف مشوه بوجود الله سبحانه وانحراف في الشعائر التعبّدية وی الدينونة والاثباع 
والطاعة كجاهلية الوثنيين من المنود وغيرهم.. وکجاھلیة اليهود والنصارى كذلك.. 

وبعضها يتمثل في اعتراف صحيح بوجود الله سبحانه وأداء الشعائر التعبّدية.. مع انحراف خطير في تصور 
دلالة شهادة of‏ لا إله Y‏ الله وأن محمداً رسول الله.. ومع شرك كامل في الدينونة والاتباع والطاعة وذلك 
كجاهلية من یسمُون أنفسهم (مسلمين) ويظنون امم أسلموا واكتسبوا صفة الإسلام» وحقوقه جرد نطقهم 
بالشهادتين وأدائهم للشعائر التعبّديّة.. مع سوء فهمهم لمعن الشهادتين ومع استسلامهم ودينونتهم لغير الله من 
ہے 
ELE WS‏ وكلها كُفر بالله كالأولين.. أو شرك بالله كالآخرين.. 

إن رؤية واقع البشرية على هذا النحو الواضح تؤكد لنا أن البشرية اليوم بجملتها قد ارتدّت إلى جاهلية 
شاملق Uy‏ تعاني رجعیة تكدة إلى الجاهلية الى أنقذها منها الإسلام مرات متعدّدة» كان آخرها الإسلام 
الذي جاء به محمد .. 

وهذا بدوره يُحدد طبيعة الدور الأساسي لطلائع البعث الإسلامي والمهمة الأساسية الي عليها أن تقوم مها 
للبشرية» ونقطة البدء ا حا مة في هذه المهمة... 
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..والذين يعون صفة الإسلام ثم يقيمون بجتمعاتھم على قاعدة أو أكثر من تلك العلاقات الجاهلية الي أحل 
الإسلام Ye‏ قاعدة العقيدة» hl Al‏ لا يعرفون الإسلام» وإِما Al‏ يرفضونه. 

والإسلام في كلتا الحالتين لا يعترف هم بتلك الصفة الى يدّعوفا لأنفسهم وهم لا يطبقوفها.. بل Og it‏ 
غيرها من مقوّمات الجاهلية Mab‏ 

هذا المعلم الواضح يجب OF‏ يقف أمامه الدعاة Sie‏ فهذه Stel‏ المقيدة» إن إعلذن ربریة الله للعالمين هي 
بذاتھا إعلان تحریر الإنسان. تحريره من ال خضوع والطاعة Madly‏ والعبوديّة لغير اللہ. تحريره من شرع البشرء 
ومن هوى البشرء ومن تقاليد البشر ومن حاكميّة البشرء وإعلان ربوبية الله للعالمين لا يجتمع مع حضوع أحد 
من العالمين لغیر اللہ ولا يجتمع مع حاكميّة أحد بشريعة من عنده للناس.. (والذين يظنون أنهم مسلمون بینما 
هم خاضعون لشريعة من صنع البشر - أي لربوبية غير ربوبية الله - واهمون إذا ظنوا لحظة واحلة pel]‏ 
مسلمون .. إنهم لا يكونون في دين الله لحظة واحدة وحاكمهم غير الله وقانوغھم غير شريعة الله Bl‏ في دين 
حاكمهم ذاك.. في دين الملك لا في دين الله).. 

..والذين يقولون well‏ (مسلمون) ولا يقيمون ما أنزل إليهم من ربمم هم كأهل الكتاب.. ليسوا على 
شيء.. 

الذي يريف أن کرت سلا ھی غلية مد ات کاب الله اق هه رق خان أذ رج انی لا 
يقيمونه hl‏ لیسوا على شيء Gr‏ يقيموه» وإن دعواهم wl‏ على دين» يردّها عليهم رب العالمين. 

فالمفاصلة في هذا الأمر dearly‏ ودعوتهم إلى الإسلام من جدید هي واجب المسلم الذي أقام كتاب الله في 
نفسه وفى حياته. فدعوى الإسلام باللسان والورائة دعوى لا تفید إسلاماًء ولا تحقق LL‏ ولا تعطي صاحبها 
صفة التدين ى أي ملا وق أي زمان.. 

0ص بولا ee‏ ولا ورف إن حون الله GE‏ التو ود اليا سرام BS‏ 
nie‏ تعر القلبولاتعائر La plat‏ و نظام پصرف الها Vig‏ قى دين الله VY‏ هذا الكل الفکاستل, ولا 
يكون الناس على دين الله إلا وهذا الكل المتكامل متمثل في نفوسهم وف حياتهم.. 

وكل اعتبار غير هذا الاعتبار تييع للعقيدة» وخداع للضمير» لا يقدم عليه مسلم نظيف الضمير.. وعلى 
المسلم أن يجهر ole‏ الحقيقة» ويفاصل الناس كلهم على أساسهاء لا عليه Le‏ ينشأ عن هذه المفاصلة aly‏ هو 
العاصم. 

وصاحب الدعوة لا يكون قد بلغ عن الله» ولا يكون قد أقام الحجّة لله على الناس إلا إذا أبلغخهم حقيقة 
الدعوة كاملة» ووصف لهم ما هم عليه» كما هو في حقيقته بلا بحاملة ولا مداهنة» فهو قد يؤذيهم إن لم يبين 
فى ام lad‏ عل قب نو إن ا هر عليه باطل کلم ely allel‏ عرمر إل سے 0 قاماء غير 
ما هم عليه.. يدعوهم إلى نقلة بعيدة ورحلة طويلة» وتضییر أساسي في تصوراتمم» By‏ أوضاعهم وق 


أحلاقهم.. 


اعتبار القرائن الدّالة على الإسلام مق وكيف؟ 


he‏ ا 


فالناس يحبّون أن يعرفوا من الداعية أين هم من الحق الذي يدعوهم إليه. Bye).‏ من ہلک oye‏ بہنو 


وَیَت CY SEF‏ ويقول أيضاً: وكذلك ينحصر معن العبادة في الجاهلية» حؾ يقتصر على SA‏ 
تقدم الشعائر ويحسب الناس أنهم مي قدموا الشعائر لله وحده؛ فقد عبدوا الله وحده.. بينما كلمة العبادة 
ابتداء مشتقة من عبدء (عبد) تفيد ابتداء (دان وحضع). وما الشعائر إلا مظهر واحد من مظاهر الدينونة 
والخضوع لا يستغرق كل حقيقة الدينونة ولا كل مظاهرها.. 

OCALA ie Ny ٠‏ الإسلام الذي ليس هو جرد دعوى» وليس جرد راية وليس محرد 
كلمة تقال بالل سان em Vy‏ تضورا ae poate‏ القلب ق سكون» ول sles‏ فر يوذيها al AY‏ الصلدة 
والحجّ والصيام.. لا.. فهذا ليس بالإسلام الذي لا يرضى الله من الناس ديناً cal ger‏ إنما الإسلام استسسلام 
الإسلام الطاعة cg Vy‏ الإسلام تحكيم اللہ في أمور العباد والإسلام توحيد الألوهية والقوامة. 

إن محرد الاعتراف بشريعة منهج أو حكم من صنع غير اللہ هو بذاته حروج من دائرة (الإسلام).. OL‏ هذا 
الاعتراف فوق أنه يخالف بالضرورة مفهوم الاسلام الأساسي» فهو في الوقت ذاته يسلم الخلافة في هذه الأرض 
للعمى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض.. فهذا 
الفساد فی الأرضء مرتبط كل الارتباط بقيادة OL asd!‏ 

خلاصة: 

ونخرج من هذا الكلام للعلماء .ما يلي: 

-١‏ إن مدخل الشخص للاسلام يختلف باختلاف سبب كفره» فمن كفر بسبب جحدہ للرسالة يدخل 
باعترافه وإقراره بھاء ومن كفر بسبب اعتقاده أن الرسالة إلى العرب حاصة يدحل Ol‏ یعترف بشمولية 
Vet |‏ و تر sy,‏ سر لاک انا ب بط الہ زارد و ا رکا 
فمن كفر بسبب تحاكمه إلى الطاغوت؛ يدخل بالکفر به» وتحاكمه إلى الكتاب والسنة. 
ومن كفر بسبب اعتقاده في الأموات في أنهم ينفعون أو يضرون أو بملکون أو يتصرفون مع الله تعالى.. 
ومن AT‏ بسبب عدم براءته من الطغاة وممن يعبدهم ويواليهم ويتبعهم ويدحل في أحزاهم وحيوشهم 
وتشريعاتهم وشعائرهم..» أو بسبب عدم تكفيره للكافرين أو يشك في كفرهم أو يصحح مذهبهم » كل 
أولئك ونحوهم يدحلون الاسلام بتصحيح توحيدهم والتبرؤ من معتقدهم الباطل الذي علم عنهم وتواتر. 
إن اعت اة وو لا رر الہ Ets‏ وماك رات فقو كه ولس يحضو ااك ليس 
الذي هر الام قاط 


(1) سورة الأنفال: ٤٦۔‏ 
)1( سورة آل عمران: ۱۹۔ 
)1( تفسير فی ظلال القرآن. 


اعتبار القرائن الڈالة على الإسلام مق وكيف؟ 


فلينقذ الإنسان نفسه وأهله من الكفران والنيران» قبل فوات الأوان.. 

۲- وأي قوم تواتر عنهم واشتّهر أنهم يتلفظون بالشهادة» أو بالشهادتين» ويدينون لله ببعض الدين» ولكن 
اشتهر عنهم وتواتر أنهم يعبدون مع الله سبحانه غيره في جوانب أخرى من الدين... (كما هو حال واقع 
بن مسرة الان اہر لالہ سم سے Sel Sl‏ قا اتی وار ضوح ا اة من راض 
الإسلام.. وليس جرد التلفظ بالشهادتين والصلاة والشعائر.. 

وقد بختلف أقوام عن أقوام في دلالة وقرينة إسلامهم.. وكذلك قد تختلف القرينة على الإسلام من طائفة إلى 
أحرى» بحسب ما تواتر عنهم من معتقدات ناقضه للاسلامء وح في حق ما اشتهر عن شخص بعينه من 
نواقض» أو انتماء لطائفة معينة.. كما حدث في عهد رسول الله يي فى تغير القرينة والدلاالة على دحو 
الإسلام لقریش ومش ر كي العرب» وبين اليهود في المدينة.. وكما حدث في عهد أبي بكر الصديق ذه في دلالة 
وقرينة إسلام مانعي الزكاة» وأتباع مسيلمة مع أنهم كانوا يفعلون كل الشعائر أكثر من أقوامنا الآن.. ولكن 

تواتر واشتهر عنهم ناقض من جانب آخر من الدين. 

وهذا Realy Hl‏ وبديهي لا يحتاج لكثرة جدل ولا ينكره إلا معاند أو Sole‏ حيث أنه من أنكر شيء مسن 
أمور الدين» أو تواتر عنه ذلك.. أصبح من البديهي أن لا يعتبر رفي حقه) أي قول أو عمل من أعمال الاسلام 

ONE dies من‎ ae Gig انکر أو‎ Ue ع يقر‎ 

۲ص۷۷۶۶ 


سے انمت لسن VOSA‏ ہد تس گی اس ظز 
تلفظ بالشهادتين أنه مسلم حي يروا منه ناقض... أو.. لا..؟!! 

کاک ال ما OC SB‏ فاقوا الله عباد الله في القول والعملء وافهموا عن الله 
تعا ی ورسوله BE‏ وتجحردوا.. 


.۳ سورة القمر:‎ )١( 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
"أمرت أن أقاتل - الناس - حق يقولوا لا إله إلا الله...." الحديث. 


~ 


لا يقرون بوجود الله بقرون بوجود الله لکن 
كا لا يقرون ah‏ سبحانه 
وحده لا شريك له 


ملحق هام عن الواقع OF‏ والدلائل all‏ 


يقولرفا ولا يعملون بمقتضاها وينقضوفها: Mil SS‏ اليهود: عزير ابن الله سبحانه. 


ف 


في الحكم والتحاكم: كعبيد القانون والعادات في بداية الإسلام: ولكن لا يقرون بأن محمدا 
والطاغوت۔ رسول A‏ 


في الشعائر والدسك: كعباد القبور والأشجار بعد انتشار الإسلام: يفرّون Ob‏ محمدا رسول 
والألسحان, الله» ولكن لا يقرّون بأنه للناس كافة. 


اعتبار القرائن الدّالة على الإسلام متی وكيف؟ 


3 الولاء: کإحوان الشرکین والطغاة واٹحادلین التصارى: tell‏ ابن الله سبحائه, 
عنهم؛ وعمّن م يتبرأ منهم. 


لا يفولوفها ولا يعملون بمقتضاها وينقضوفا: كمشركي قریش 
والعرب AEB‏ 


اعتبار القرائن الڈالة على الإسلام مق وكيف؟ 


حيث أن كل طائفة أو شخص قد يختلف عن غيره في ما اشتهر وتواتر عنه من ناقض لإسلامه؛ وعلى هذا 
وس مل wad,‏ و ج و و اشتهر عنه من ناقض: 

أمثلة عن أنواع معتقدات الأقوام الفاسدة على مرور الأعوام ا ماضیة: 

٭ عدم الشهادة بوجود al]‏ - الملاحدة. 

© عدم الشهادة بالتوحيد - قريش واججوس. 

© الشهادة بالتوحيد وعدم الشهادة بالرسالة - يهود المدينة. 

٠‏ الشهادة بالتوحيد وبالرسالة ولكن عدم التعميم - يهود العراق قدعاً وفلسطين الآن. 

٭ القياغ بالشهادتين و الصلاة والح وانکھاد وکل الدين Le‏ عدا BIST Ph‏ ب ماني IS I‏ 

© القيام الشهادتين والصلاة والزكاة والجهاد 1 الدين عدا تصديقهم بنبوة مسيلمة الكذاب - أهل 


اليمامة. 
© القيام بالشهادتين والصلاة والحج وبعض الدين ماعدا الحاكمية والولاء والبراء ودعاء الله وحذه — 
أقوامنا. 


© القيام بالشهادتين والصلاة والسنن والحج والعمرة وكل الدين ما عدا البراءة من المشركين - المتدينين. 
والطوائف المتدينة أنواع» كل منها على نوع من الضلالة قد اشتهر وتواتر عنهم» وقد تحتمع أكثر من 
ضلالة في الطائفة الواحدة. 
وهذه بعض أنواعهم على ال حملة لا على التفصيل: 
٭ الباردين: الصوفية - التبليغ - السلفية - بعض الاخوان المسلمين. 
٭ المتحمسين: الجهاد - الجماعة الإسلامية - جاعة إخوان العذريين. 
tal‏ الباردين فلا حاجة للتعريف بەم..! 
Ll‏ المتحمسين فنذ کر بعض أحواهم المشهورة عنهم: 
الجهاد: يكفرون الطغاة وجھاز الأمن وعندهم مرتدون. UF‏ العوام والأتباع والطوائف الأخرى فمعذورون 
eth‏ لا يدحلون ا حندیّة ويكفرون من Gb‏ راغباً ( أمّا جنود الخدمة الإلزامية فلا يُكفرًوا med‏ 
مستضعفون - أي عندهم إکراہ عام - ومعذورون)» يكرهون الوحّدین كرهاً شدیداً قريباً من كرههم للطغاة 
df I‏ اجان 
ا جماعة الإسلامية: یکفرون الطغاة وعندهم مرتدون. لا يُعذرون بالجهل بالعموم ( لکن لا یکفرون المعين 
منهم حن يقيمون عليه الحجّة)» يعذرون من يَحکُم بإسلام المشركين ( أي عندهم الطوائف المتديّنة مسسلمة 
حي من يدخل في أحزاب الطاغوت)» يُجيزُون التحاكم للطاغوت في غياب الدولة المسلمة ومرحلة 
الا(ستضعاف: يجيزون الدخول ad‏ الطاغوت للمصلحة الراجحة.. 


اعتبار القرائن الدّالة على الإسلام مق وكيف؟ 


إخوان العذريين: عندهم الطرف الثالث في سلسلة المشركين مسلم معذور. 

إنھا السئن.. إا لله وإن إليه راجعون.. والله المستعان. 

ملاحظة: هذه خلاصة توضيحية عامّة وبحملة لما تواتر على هؤلاء الناس من نواقض للإسلام» ولكن قد 
جحد tol‏ تلك الأصناف والطوائف عنده اکٹر من ناقض واشٹُھر عنه أيضاًء مثل أن تد بعض النصارى 
والمشركين دخلوا في الا اد Ves COW‏ لہ ان ارہ کر نت بعالم الغيب Vy del‏ بالات 
ومن أهل الکتاب من كفره في ا حکم والتحاكم والشعائر والولاء مع الناقض الأصلي لحم وهو عدم الإقرار 
برسالة حاتم الأنبياء والمرسلين أو بنبوة عيسى ابن مر SOB‏ كاليهود الذين کانوا لا يعترفون برسالة محمد ME‏ 
م تغیْرُوا ob‏ أصبحوا لا يعترفون بعموم الرسالة» وكالمشركين قدا كانوا لا OE‏ بالشهادتين ولا يعملون 
اها گا الا cael‏ ر ا سرت کا Deg eile‏ یل وعارزیرت اعلا و كني کان ا يكن 
لمش ر كين ثم تغیر وأصبح BIS‏ ولکن لا يُكفرٌ من لا يكفرهُم» أو كان يَعَذْرٌ فاعل الشرك الأكبر cy‏ 
نم تغير وأصبح لا يعذر فاعل الشرك الأكبر بالعموم ولكن sin‏ المعين منهم!! 

فالناس قد يزدادون كفراً على كفرهم وقد يتغير حال أحدهم 2S‏ من كفره قليلاً.!؟ 

وهكذا ترى قد يتغير نوع كفر الناس زيادة أو تُقصاناً.. وکل بحسب ما تواتر pee tly‏ في زمن ما. 

بالكل ا E‏ ومرجعهم إلى الخلود في دار واحدة. والعياذ بالله من الكفران والخسران» sh,‏ اف 
والخذلان والنيران. ۱ 


١ ١ 
والله المادي والله المستعان‎ 


2( دالس الم 


reg 


